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عن الحوار الإسلامي المسيحي، ذاكرة 
الحرب وبناء السلام في لبنان

د. باميلا شرابيه

ــذ  ــيّما من ــوم، ولا س ــى الي ــان، وحتّ ــرب في لبن              كان للح

النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن، تأثــرٌ في الكثــر مــن الأفــراد 

والجماعــات. لقــد تســبّبت تلــك الحــرب بــأذًى نفــيّ وجســديّ، 

وأضعفــت العلاقــات الاجتماعيّــة، وروحَ الانتــاء الوطنــيّ الفــرديّ. 

فكيــفَ ننــى المكــوثَ اللامتناهــي في الملاجــئ، وصــوتَ القصــف 

الجهنّمــيّ، وخطــوط التـَـاس، والقنّاصــن، والهجــرة القسريـّـة 

)النَّفــي(، والأســواق الســوداء لــراء الخبــز والــكاز بأســعارٍ 

خياليّــة، وانقطــاع الكهربــاء والمــاء، وألعــاب الحــرب التــي ولّــدت 

النزاعــات بــن الراشــدين، و"فــروض العطـَـل" في حــال إغــاق 

المــدارس أبوابهَــا، ودمــار المنــازل والبنــى التحتيّــة العامّــة، والأخبار 

ــو والتلفزيــون  ــثُّ عــى الرادي ــدة التــي كانــت تبَُ ــة والوحي المرعِب

ــن...؟ ــى والجرحــى والمفقودي ــوحُ بعــدد القَت ــت تب ــي كان والت

ــن النســيان. فقلبــوا الصفحــة، وكثــرٌ منهــم  إختــار بعــضُ اللبنانيّ

ــى إنهّــم غــرّوا أســاءَهم وقــرّروا  توجّهــوا إلى بلــدانٍ أخــرى. حتّ

ألاّ يعلمّــوا أولادَهــم لغتهَــم الأمّ. وقــد فعــل ذلــك بعــضُ مقــرفِي 

الجرائــم )جنــود مــن الميليشــيا ســابقون( لأنهّــم خافــوا مــن 

ــرك  ــوا تَ ــم فضّل ــيان لأنهّ ــا النس ــار الضحاي ــن اخت ــام؛ في ح الانتق

ــة  ــإنّ غالبيّ ــال، ف ــى أيّ ح ــم. ع ــوها خلفَه ــي عاش ــات الت الوي

اللبنانيّــن الســاكنين في لبنــان يقاومــون صراعًــا لا ينضــب، بالرغــم 

مــن إقــرار كلّ مــن اتفّــاق الطائــف العــام 1989، وقانــون العفــو 

العــام 1991، ومبــدأ الصفحــة البيضــاء الشــهير الــذي طبّقتــه 

ــوال  ــيّة ط ــزاب السياس ــم الأح ــا ومعظ ــة كلُّه ــات اللبنانيّ الحكوم

ــن. ــن المنصِرمَ العقدَي

             فهــل ننــى أو نتذكّــر؟ إنـّـه ســؤالٌ حسّــاس قــد 

ــرِوا في  ــدوا وك ــن وُل ــيّما مَ ــن، ولا س ــن اللبنانيّ ــر م ــاول الكث ح

الســبعينياّت والثمانينيّــات، أن يغضّــوا النظــر عنــه إلى حــدٍّ مــا في 

حياتهــم، ولكــن غالبًــا مــن دون نتيجــة. فمهــا حاولــوا النســيان، 

مــن المســتحيل أن تََّحــي الوَيــاتُ مــن أذهانهــم. إنّ هــذا الــراع 

ــن  ــات آلاف المواطن ــا مئ ــن أصابت ــاة اللتَ ــاةَ والمعان ــزُ المأس يوجِ

المفــرط  الضعــفٍ  أو  المــاضي  بــن فقــدان ذاكــرة  المأســورين 

فيهــا، وبــن الذاكــرة البالغــة القــوّة عــن المــاضي. يظــنُّ بعضُهــم 

ــض  ــتقبلٍ أفضــل، والبع ــاء مس ــى بن ــيان سيســاعدُهم ع أنّ النس

الآخــر يظنّــون أنّ تذكُّــر أمجــاد التاريــخ الماضيــة، وأيـّـام الفينيقيّــن 

ــة، والخلفــاء العــرب، ســيواسي  ــة البيزنطيّ العظيمــة، والإمبراطوريّ

ــدٍ للــاضي  ــرٍ ناق ــابَ تذكُّ ــك، إنّ غي ــة. ومــع ذل ــهم المحطَّمَ نفوسَ

الأقــرب ســيؤولُ إلى اســتمراريةّ حــدوث الفظائــع، وســيجعلُ 

ــر. ــف تســودُ وتنت ــةَ العن ثقاف

               لقــد عــرف الحــوار الإســامي المســيحي في هــذا الســياق 

ــات والخضــات مــن دون شــك،  ــان تاريخــاً مطبوعــاً بالعقب في لبن

ــادلات  ــر المب ــي أن نذك ــة. يكف ــات الناجح ــاً بالممارس ــه غني ولكن

ــات  ــفة، الصداق ــن والفلاس ــرات اللاهوتي ــة، مناظ ــة والفني الثقافي

ــتقلال،  ــل الاس ــن أج ــرك م ــل المش ــة، والعم ــات المختلط والزيج

ــة والســام. حقــوق الإنســان، العدال

ــام  ــاتي وذاك المقُ ــوار المؤسس ــك في أن الح ــن ش ــا م                م

ــر  ــال كث ــى ب ــواردان ع ــذان يت ــا الل ــة، ه ــاط الأكاديمي في الأوس

مــن الأشــخاص في الوهلــة الأولى، حيــث تتمثــل المســاهمات 

الرئيســية، ســواء عــى مســتوى التفكــر أو عــى مســتوى الممارســة 

المؤسســاتية، بالأشــكال التاليــة: بيانــات، اتفاقيــات، قمــم، حلقــات 

ــد  ــا يؤك ــاً م ــات... وغالب ــالات ومؤلف ــر مق ــاءات، ن دراســية ولق

المشــاركون في مثــل هــذه اللقــاءات أن الحــوار يغنــي المشــاركين، 

إذ يفتــح أفاقــاً فكريــة جديــدة أو يجلــب تفهــاً لاهوتيــاً أعمــق.

          ولكــن يقــول محمــود أيــوب في "دراســات في الحــوار 

الإســامي المســيحي" )2001( أن الدّيــن في الكنائــس الشرقيــة 

كــا في الإســام لم يكــن ويجــب ألا يكــون "مجــرد مجموعــة مــن 

العقائــد أو مجــرد نظــام لاهــوتي، بــل إطــاراً للهويــة الاجتماعيــة 

السياســية: فهــو إذاً نمــط حضــاري وطريقــة حيــاة، وشركــة 

وعبــادة وليتورجيــا. فهــدف الديــن الأول والأســاسي ليــس اســتقامة 

المعتقــد مــن خــال عقــد المجامــع والقيــام بالبحــوث اللاهوتيــة، 

ــفاء الإنســان". ــل القداســة وش ب
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           لقــد حاولــت مجموعــة مــن الأفــراد والجمعيــات 

اللاحكوميــة )وخاصــةً التــي تعنــى بالحــوار الإســامي المســيحي( 

منــذ التســعينات مــن القــرن المــاضي العمــل عــى شــفاء الإنســان 

ــا: ــة الحــرب، منه ــن ذهني م

- مجموعــة "محاربــون مــن اجــل الســام" التــي تضــم اشــخاصا 

شــاركوا في الحــرب ويقومــون بتحــرك مشــرك لأخــذ العــرة مــن 

ويلاتهــا وعــدم العــودة اليــه.

ــة  ــن، وكرام ــوّع، والتضام ــى بالتن ــي تعُن ــان" الت ــة "أدي - مؤسس

الإنســان. تعمــل أديــان، كمنظمّــة غــر حكوميــة مســجّلة في 

ــا، للتعدّديــة، والمواطنــة الحاضنــة  ــا، وإقليميًّــا، ودوليًّ لبنــان، محليًّ

ــال  ــن خ ــي، م ــن الروح ــة، والتضام ــة الاجتماعي ــوّع، والمناع للتن

مقاربــات ســياقيّة في حقــول التربيــة، والإعــام، وصنــع السياســات، 

ــة. ــن ديني ــة، والمــا ب ــن ثقافي والعلاقــات المــا ب

ــق  ــذي انطل ــيحي" ال ــامي المس ــوار الإس ــربي للح ــق الع  - "الفري

في العــام 1995 في بــروت والــذي ضــم العديــد مــن الشــخصيات 

ــة الاســامية والمســيحية والناشــطة في مجــال الحــوار مــن  العربي

ــة  ــان وســوريا وفلســطين والســودان ومــر والإمــارات العربي لبن

المتحــدة.

 - "الملتقــى الأكاديمــي المســيحي للمواطنــة في العــالم العــربي" 

ــاء والخريجــن الشــباب  ــن العل ــى ب ــع الملتق CAFCAW. يجم

والخــرات  البحــوث  لتبــادل  المــدني  المجتمــع  في  والناشــطين 

ــان ومــر والأردن وفلســطين، ولكــن  ــز عــى لبن ــرؤى، بالتركي وال

ــى في  ــاق الملتق ــم إط ــراق. ت ــوريا والع ــام بس ــع الاهت ــا م أيضً

 ،DIYAR Consortium بــروت في ديســمبر 2014 مــن قِبــل

ومقــره بيــت لحــم، فلســطين. أصــدر الملتقــى وثيقــة بعنــوان "مــن 

النيــل إلى الفــرات: نــداء الإيمــان والمواطنــة". تعــرض الوثيقــة 10 

قضايــا حرجــة تواجــه الــرق الأوســط اليــوم، وتعــرب عــن ضرورة 

الالتــزام بالمشــاركة بشــكل اســتباقي في مواجهــة تلــك التحديــات. 

ونظــراً لوجــود علاقــة غــر صحّيــة، وأحيانـًـا متعارضــة بــن الديــن 

ــز  ــف وتعزي ــدى إلى تثقي ــة في العــالم العــربّي، يســعى المنت والدول

ثقافــة المواطنــة الكاملــة للجميــع بــن الشــعوب العربيّــة، وخاصــة 

الشــباب، مــن أجــل خلــق مزيــد مــن الســام ومجتمعــات 

ديمقراطيــة ومزدهــرة مبنيــة عــى ركائــز قويــة. تجســد المبــادرة 

مقاربــة جديــدة لإيمــان حيــوي ونشــط يســتخدم التفكــر النقــدي 

ــة التشــاركية. مــن أجــل الحــوار الإســامي المســيحي والمواطن

          وقــد أوضحــت مجموعــة مــن الفنانــن )أيمــن بعلبــي، منى 

صحنــاوي، أشــكمان، فــؤاد الخــوري، اكــرم زعــري، جــال توفيــق، 

جوانــا حجــي تومــاس، خليــل جريــج، زيــاد دويــري...( والأكاديميين 

)نورمــان ســعدي نيكــرو، ســون هوغبــول، أســاما مقــدسي، بــول 

سيلفرســتاين...( أن تجســيد الســام الدائــم لا يكتمــل إلا مــن 

ــع  ــة، م ــة حقيقي ــه مصالح ــوار هدف ــرب وح ــرة الح ــال ذاك خ

احــرام حــدود المغايــرة والاختــاف. نجحــت هــذه المجموعــة، إلى 

حــد مــا، في اســتنهاض همــم عاملــن في الشــأن العــام وتوعيــة فئــة 

مــن الشــعب اللبنــاني عــى أهميــة الحــوار والذاكــرة، ولكــن هــذه 

التوعيــة لم تعمــم، ومــا يســمى "الحــوار الوطنــي" - الــذي يضــم 

أقطــاب السياســة مــن مختلــف الانتــاءات الحزبيــة والطائفيــة في 

لبنــان - تنقصــه الجديــة، وهــو قائــم عــى محســوبيات وسياســات 

متقلبــة.

              وأكــر مــن ذلــك... هــذا "الحــوار الوطنــي" قائــم عــى 

ــم  ــق الأم ــا تتأل ــرة )أو النســيان الجماعــي( فـ"في ــة اللاذاك تغذي

ــول  ــا بنســيانها" حســب ق ــألأ امتن ــرة، تت ــرى بواجــب الذاك الك

صائــر كــرم، أو قائــم عــى الذاكــرة المجتــزأة التــي تخــدم مصالــح 

طائفيــة وحزبيــة، تحافــظ عــى المحرمــات، تعــد هويــات قاتلــة، 

وتخــون القــول الشــهير "الحــرب لــن تتكــرر".

اليــوم أكــر مــن الأمــس، نحــن - أي اللبنانيــون - بحاجــة ملحــة إلى 

حــوار وطنــي تقــوم بــه كل فئــات المجتمــع وليــس فقــط الأحــزاب 

ــة ســليمة  ــة وطني ــرة جماعي ــاء ذاك والزعامــات، ويرتكــز عــى بن

قائمــة عــى مــا هــو مشــرك بــن المواطنــن حــول أحــداث حصلــت 
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في المــاضي البعيــد والقريــب، فـ"بقــدر مــا يكــون المواطنــون 

منســجمون في تفكيرهــم وتفســرهم وفهمهــم للأحــداث المرتبطــة 

ــك في وحــدة الشــعب الــذي  بوطنهــم، بقــدر مــا ينعكــس ذل

يتشــارك المــاضي والحــاضر، وتتكــون لديــه الرؤيــا نفســها بالنســبة 

للمســتقبل" )محاربــون مــن اجــل الســام(. كذلــك، لا يمكــن لحوار 

ــه -  ــان - وحــوار الإنســان مــع الآخــر مهــا كانــت معتقدات الأدي

ــون  ــن اللبناني ــل إن لم ي ــرك أن يتفاع ــش المش ــر ولا للعي أن يثم

ذاكــرة وطنيــة تعيــد وضــع ذاكــرة الســلطة موضــع تســاؤل، خاصةً 

عندمــا تكــون هــذه الســلطة غير مُحاسَــبَة، وحســب قــول إدواردو 

غاليانــو، فــإن "الإفــات مــن العقــاب، هــو ابــن الذاكــرة الســيئة، 

وهــو أحــد اســاتذة مدرســة الجريمــة".

كيف تبنى هذه الذاكرة السليمة؟ 

ــجيع  ــدني وتش ــع الم ــة في المجتم ــراج العاجي ــن الأب ــي ع - بالتخ

ــطين  ــات والناش ــات والجمعي ــة المنظ ــن كاف ــرك ب ــل المش العم

ــاء  ــيحي وبن ــامي المس ــوار الإس ــان والح ــوق الإنس ــال حق في مج

ــام. الس

إلى  بــه  والذهــاب  المجتمــع  تجــزيء  عــدم  عــى  بالتركيــز   -

ــة لإنجــاح الحــوار إذ لا يمكــن  ــاد اســاليب مجدي ــة واعت القطبيّ

ــمية  ــرات الموس ــات والمؤتم ــز الدراس ــدوات ومراك ــي بالن أن نكتف

ــا  ــورة التكنولوجي ــة في عــر الاتصــالات وث والمحــاضرات الخطابي

والاعــام. وكذلــك يجــب المشــاركة في مشــاريع ميدانيّــة ومنظــاّت 

ومؤسســات محليــة وعالميّــة ‏تعمــل عــى نــر روح الحــوار 

ــام. والس

- بتوعيــة الجيــل الناشــئ الــذي هــو أمانــة لــدى أجيــال الحــرب، 

وعــى المثقفــن والسياســيين والناشــطين القيــام بواجبهــم الوطنــي 

ــراد  ــب أف ــم ويســاهموا في تجني ــن أعضــاء مجتمعه ــوا ب كي يقرّب

ــه  ــا نواجه ــوأ م ــن اس ــةً أنّ م ــرى، خاص ــاً أخ ــل حرب ــذا الجي ه

ــة الخائفــة عــى  ــات الدينيّ اليــوم هــو التطــرفّ الدينــيّ والأصوليّ

ذاتهــا. ويقــول إكــرام لامــي: "الخــوف، وانعــدام الأمــان أو الفهــم 

الخاطــئ للنصــوص الدينيــة، جميعهــا أســباب تدفــع أتبــاع ديــن 

ــن الآخــر، والحديــث عنهــم بســوء.  ــاع الدي مــا للابتعــاد عــن أتب

المســلمون أو المســيحيون يمارســون التمييــز ضــد بعضهــم البعــض 

ــة أو يقومــون بتعقيــد حياتهــم في الحــيّ الــذي  في الحيــاة العمليّ

يعيشــون فيــه. أنمــاط الســلوك هــذه هــي أول خطــوات التطــرفّ 

الدينــي، والتــي قــد تصــل إلى درجــة العنــف أو الإرهــاب، وهــذا 

ــاً.  ــع أيض ــة المجتم ــل بحال ــم، ب ــخاص وحده ــه بالأش ــة ل لا علاق

والســؤال هنــا يــدور حــول دور الدولــة أو قدرتهــا عــى التدخــل" 

)أكاديميــة DW(. إن الدولــة في لبنــان هــي الفاعــل الأســاسّي 

الرســميّ في بنــاء ذاكــرة وطنيــة والســام، لكنهــا لا تحظــى بالثقــة 

ــة لعبــور ســليم مــن المــاضي إلى المســتقبل. الضروريّ

وبدعــم  التعايــش،  فقــط  وليــس  المشــرك  العيــش  بدعــم   -

أو  الجمعيــات،  قبــل  مــن  أكانــت  الســام،  لبنــاء  المبــادرات 

الأكاديميــن، أو الفنّانــن، أو الطــاب، إلــخ. نهايــة الحــرب لا تصبــح 

ناجــزة مــع توقــف إطــاق النــار، ولكــن حــن تحــل ثقافــة الســام.

- بالتأثــر والضغــط عــى الدولــة اللبنانيــة والقطــاع العــام لوضــع 

ــخ  ــم تاري ــى بتعلي ــا يعن ــةً في م ــي، خاص ــل وطن ــراتيجية عم اس

ــييس  ــدم تس ــات وع ــدارس والجامع ــد في الم ــاصر موحّ ــان مع لبن

ــن  ــد م ــص بن ــية. ين ــح السياس ــخ وتشــويهه لإرضــاء المصال التاري

البنــود الــواردة في وثيقــة الوفــاق الوطنــي )إتفّــاق الطائــف( 

عــى ضرورة توحيــد كتــاب التاريــخ تحــت خانــة إصلاحــات حــول 

ــات  ــائل والآلي ــر إلى الوس ــن دون أن يش ــم، ولك ــة والتعلي التربي

اللازمــة لتحقيــق هــذا البنــد. وتشــكلت عــدة لجــان مــن باحثــن 

ــت  ــا كان ــد لكنه ــخ موح ــاب تاري ــة كت ــدف صياغ ــن به ومؤرخ

تتعــر في كل مــرة ويكــون مصيرهــا الفشــل. هنــاك حاجــة ملحــة 

الى ادراك ملمــوس للتاريــخ، ويتطلــب هــذا الإدراك ثقافــة الذاكــرة 

ــا  ــخ، في ســبيل تنزيهه مــن خــال مراجعــة مضامــن كتــب التاري

ــة  مــن أســاطير ومواقــف مســبقة ومنمّطــات )الإدارة الديمقراطي

للتعدديــة الدينيــة والثقافيــة لبنــان مــن منظــور عــربي ومقــارن، 

2018(. يضــاف الى ذلــك مراجعــة كتــب التعليــم الدينــي والثقافــة 

الدينيــة. ومــن الــروري أيضــاً أن نذكــر دائمــاً أن الوعــي التربــويّ 

ــه في  ــذي يجــب بثّ ــا ال ــن أهــم العلاجــات لمخاطــر عصرن هــو م

ــا.  مجتمعاتن

عن الحوار الإسلامي المسيحي، ذاكرة الحرب 
وبناء السلام في لبنان

د. باميلا شرابيه
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             وتبنــى ذاكــرة ســليمة مــن خــال التربيــة عــى الســام 

ــبكات  ــى ش ــة وع ــات التربوي ــات والمؤسس ــدارس والجامع في الم

التواصــل الاجتماعــي. إنّ التربيــة مــن أجــل الســام تشــتمل 

ــة ضمــن منهــاجٍ  ــات التربويّ عــى مجموعــة متنوّعــة مــن المقارب

رســميّ يعُتمَــد في المــدارس والجامعــات، وعــى مشــاريع مألوفــة 

ــة.  ــة، وعالميّ ــة، وإقليميّ ــاتٌ محليّّ ــا منظّ ــميّة تنفّذُه ــر رس وغ

ــة  ــات الخاصّ ــة والممارس ــل المعرف ــة إلى صَق ــذه التربي ــدفُ ه وته

بثقافــة سَــاميّة. وفي الصــفّ، لا يســتطيعُ المدرسّــون فعــلَ الكثــر 

ــن  ــيّة، ولك ــة والسياس ــباب الحــرب الاقتصاديّ ــف أس لأجــل تخفي

ــاءً حســنًا في ضبــط العوامــل النفســيّة التــي  ــوا ب يمكنهــم أن يبل

ــوى التــي  تدعــمُ العنــف، مــن خــال تعريــف الطــاّب عــى القِ

ــيّة  ــادئ نفس ــى مب ــم ع ــال تعريفه ــن خ ــا م ــم، ك ــم به تتحكّ

ــة لهــا صلــة بالموضــوع، مثــل خــرة الاحتــكاك بالآخريــن،  وتربويّ

ومصادقــة الآخريــن عــر إخبارهــم قصّــة شــخصيةّ خاصّــة، ومــن 

خــال جعلهــم يدركــون مظاهــر التصالُــح الاجتماعيّــة العاطفيّــة، 

ــز الاحــرام  ــا مــن خــال تعزي ــف، وأيضً ــل العن ويكتشــفون بدائ

ــدُ في  ــروب تول ــإنّ الح ــوارق. ف ــن الف ــور ب ــاء الجس ــادَل وبن المتب

داخــل العقــل البــريّ، والتربيــة عــى الســام تــؤدّي دورًا مهــاًّ 

في التغــرّات الطارئــة عــى كلٍّ مــن العقليّــة الفرديّــة والجَماعيّــة، 

بــدءًا مــن الصــفّ الــدراسّي وصــولاً إلى المجتمعــات، ومــن ناشــطي 

الســام ومنظـّـات حركــة الســام ومنظـّـات عالميّــة غــر حكوميّــة 

ملتزمــة بالتربيــة لأجــل الســام، إلى المجتمعــات والحكومــات 

ــة.  المحليّّ

            في لبنــان، يشــجّعُ التربيــةَ مــن أجــل الســام، بشــكلٍ أوّلّي، 

ــن  ــن والفنّان ــة وبعــض المفكّري ــات غــر الحكوميّ كلٌّ مــن المنظّ

ــن الطــابّ في  ــذورُ الحــوار ب ــة، قــد أزهــرت ب ــن. بالإضاف الملتزمِ

عــددٍ مــن المــدارس الثانويـّـة. أمّــا في الإطــار الجامعــيّ فيُعَــدُّ هــذا 

نــادرًا. هكــذا، أصبــحَ العمــلُ عــى التربيــةَ مــن أجــل الســام أمــراً 

ــا. وبغيــاب أيّ مــروع وطنــيّ لبنــاء ذاكــرة عــن المــاضي، فــإنّ  مُلِحًّ

ــة  ــق عمليّ أحــد أهــمّ أهــداف دراســاتي هــو المســاهمة في تحقي

تخليــد الذكــرى الملحّــة، مــن خــال تســليط الضــوء عــى روايــات 

ــة والشــبيبة عــى بنــاء ذواتهــم  المــاضي المتوافــرة وتشــجيع الطلبَ

وهــم يحاولــون إيجــاد حقائــقَ مشــرَكة مــع الآخريــن. وإنّ 

هــذا يصبــحُ أشــدّ إلحاحًــا في الإطــار المحــي حيــث تنتــر ثقافــة 

الصمــت في عــدّة عائــات، وحيــث يغيــبُ الحــوار بــن الأجيــال. 

ــل الآتي  ا أن يعــاني أشــخاصٌ ينتمــون إلى الجي مــن الطبيعــيّ جــدًّ

ــاكلَ  ــف مش ــرب والعن ــات الح ــوا وَي ــن قاس ــد الذي ــاشرةً بع مب

في فهَــم بعــض الأقســام الكاملــة مــن حياتهــم، ناهيــك عــن 

هوياّتهــم، نتيجــةً للصمــت الــذي احتفــظ بــه والدوهــم، وبصــورة 

ــة. أعــمّ، راشــدو الجماعــة المعنيّ

          بيّنــت دراســاتي أنّ الجيــل الفتــيّ – أي مَــن وُلـِـدوا في 

ــذي  ــل ال ــه الجي ــامٍ خــاصّ بصفت ــاجُ إلى اهت التســعينيّات – يحت

يــرثُ تجربــة العنــف باعتبارهــا ذكــرى لا تــزالُ نابضة، تجسّــدُ هذا 

ــة.  ــه إلى نــوعٍ مــن ذكــرى عامّــة أو معرفــة تاريخيّ ــر وتحوّلُ التذكُّ

ــد ضمــن  إنـّـه في هــذه الفســحة الحاســمة يمكــن للــاضي أن يجَُمَّ

ــا  ــيّ؛ وفيه ــدِه التاريخ ــتوَعَب في تعقُّ ــخة، أو أن يسُ ــطورة راس أس

أيضًــا يمكــنُ سلســلة الانتقــام أن تخلُــد أو أن تقُاطَــع. أمّــا لحظــة 

الانتقــال فمهمّــة إذ يمكنهــا أن تكــون لحظــة خطــرٍ حقيقــيّ، ولكن 

أيضًــا لحظــةَ أمــلٍ وإمكانيّــة. إنّ عــددًا مــن أســباب غيــاب عمليّــة 

التفكــر الناقــد هــذه في المــاضي لــدى الجيــل الجديــد قــد تكمــنُ 

في النظــام التربــويّ اللبنــانّي وفي غيــاب عمليّــة انتشــار التربيــة مــن 

أجــل الســام. 

             إنّ التربيــة عــى الحــوار والســام في الجامعــات اللبنانيّــة 

ــي عــن  ــرة - كــا وردت في مقالت ــاتٍ كث ــد تواجــهُ تحدّي بالتحدي

ــان: دراســة المســألة في الإطــار  ــن أجــل الســام في لبن ــة م "التربي

ــاه  ــدءًا بالإطــار نفســه، كــا وصفن الجامعــيّ" )دار المــرق( -، ب

ــة  ــة. بالإضاف ــر بصعوب ــة تنت ــذه التربي ــل ه ــذي يجع ــابقًا، ال س

إلى ذلــك، ثمّــة اعتقــاداتٌ خاطئــة ســائدة بشــأن أهــداف التربيــة 

عــى الســام وطبيعتهــا - أذكــر في هــذا أنـّـه، في صفــوف "لاهــوت 

ــة الطــاّب، مــن كهنــة مســتقبليّين  الحــوار" التــي أعطيتهــا، أغلبيّ

ــمَ  ــام مفاهي ــوارَ والس ــة، رأوا الح ــيحيّة المارونيّ ــة المس في الجماع

واتجّاهــاتٍ "مثاليّــة"، وأنّ عــى المســيحيّين أن يركّــزوا عــى البقــاء 
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والدفــاع عــن إيمانهــم ووجودهــم، مســتخدِمين وســائلَ أخــرى، بمــا 

فيهــا "العنــف المــَّرر".

               غالبًــا مــا تطُبَّــق التربيــة مــن أجــل الســام، في الجامعات، 

فهــو شــأنٌ معــزولٌ  كــا في صفــوفي-  عــى مقيــاسٍ ضيّــق، 

ــرٌ عــى مســتوى  ــه تأث ــح ل ــع ليصب ــاجُ إلى التوسّ ــا. ويحت اجتماعيًّ

أســمى. وثمـّـة شروطٌ عديــدة لمواصلــة هــذا التوسّــع، كالدعــم مــن 

قِبــل مؤسّســاتٍ خاصّــة وســلطات عامّــة، والتفاعــل المســتمرّ بــن 

ــذ مهــاّتٍ مشــركة... وفي  ــط في تنفي الطــاّب وأســاتذتهم، والترابُ

ــل  ــإنّ التموي ــة الرســميّة وغــر الرســميّة، ف نطــاق كلٍّ مــن التربي

ــان  ــاريع، يكوّن ــذه المش ــتمراريةّ ه ــاريع، واس ــض المش ــل بع لأج

ــن رئيســيّين. وحدهــا المــدارس والجامعــات النُخبــة يمكنهــا  تحدّيَ

تقديــم تدريــبٍ طويــلٍ بمــا فيــه الكفايــة، والمتابعــة البالغــة 

ــا،  الأهمّيّــة؛ أمّــا التربيــة لأجــل الســام فيجــب أن تعُتــرَ خــراً عامًّ

ــع. ــة إلى الجمي ــةً مجّانيّ ــا خدم م بصفته ــدَّ كــا يجــب أن تقُ

            أمّــا العنصريـّـة وعــدم المســاواة فيشــكّلان تحدّيــن 

رئيســيًّين؛ وهــا لا يــزولان عنــد انتهــاء الحصّــة الدراســيّة أو عنــد 

بدئهــا ثانيــةً. إذ غالبًــا مــا يســتمرّ الطــاّب في المعارضــة وخصوصًــا 

إن كانــوا يعيشــون في محيــطٍ غــر داعــم. وحتّــى في حــال كانــت 

لديهــم طريقــة جديــدة لإدراك أنفســهم والآخريــن، يدخلــون في 

ــق لا  ــن بحقائ ــيّ ملتزم ــم الاجتماع ــيّ إزاء محيطه مســارٍ تصادم

ــزاب  ــة، والأح ــات الطائفيّ ــوار، والجماع ــزل، والج ــا: المن ــزاع فيه ن

السياســيّة، والإعــام. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإنّ التربيــة لأجل الســام 

تصبــحُ صعبــةَ النــر في إطــار حــربٍ مســتمرةّ – مادّيّــة ونفســيّة 

– وضمــن جــوٍّ عــامّ مــن العِــداء، خاصّــةً بتوافـُـر روايــات متناقضــة 

ــاس  ــن الن ــق ب ــن التطابُ ــوعٍ م ــال حصــول ن ــتبعاديةّ، وفي ح واس

ونــزع شرعيّــة أهــداف الآخــر وتاريخــه وإنســانيّته ومعاناتــه. كــا 

أنّ احتــالات نجــاح عمليّــة نــر هــذه التربيــة قــد تكــونُ ضئيلــة 

ــى  ا في جــوٍّ يبــثُّ فيــه الإعــامُ التقليــديّ، والسياســيوّن، وحتّ جــدًّ

النظــام التربــويّ الوطنــيّ، روحَ الشــكّ والعــداء تجــاه "الآخــر"

ــه التربيــة لأجــل الســام، ألا                 وثمّــة عائــقٌ أيضًــا توُاجِهُ

وهــو إمكانيّــة ازديــاد الــروح العدائيّــة بــن زمــاء الدراســة. فلــي 

يكــون المنهــج التربــويّ فعّــالً، يجــب أن يتــمّ نَــرهُ عــى نطــاقٍ 

ــدّة  ــويّ في ع ــج الترب ــبُ اللجــوء إلى المنه ــد يتطلّ واســع؛ وهــذا ق

ــامّ،  ــانّي الع ــويّ اللبن ــام الترب ــبب النظ ــات. وبس ــدارس وجامع م

ــوم مــا يكفــي مــن  المغــرور، وغــر النافــع، والفاســد، لا نجــدُ الي

ــة لأجــل الســام  ــن للُّجــوء إلى التربي ــن والأســاتذة المجَهَّزي المعلمّ

في الصــفّ الــدراسّي. بالفعــل، إنّ الكثيريــن منهــم لا يزالــون 

يحتفظــون بعقليّــةٍ قديمــة عفــا عنهــا الزمــن تقــول إنّ عــى 

ــة  ــم عمليّ ــل وإياّه ــاركوا في أيّ شيء، وإنّ التفاع ــاّب ألّ يش الط

ــالي  ــل الحــرب، بالت ــم مــن مفاعي ــة. كــا يعــاني جِيلهُ غــر مُجدي

قــد يكــون لــدى عــددٍ كبــرٍ منهــم نظــرة ســلبيّة عــن الآخريــن. 

عــاوةً عــى ذلــك، عــى المعلمّــن أن يضمنــوا أنّ الصــفّ الــدراسّي 

مــكانٌ آمِــن حيــث يســتطيعُ الطــاّب التعبــر عــن أنفســهم 

بحرّيّــة بــدون الخــوف مــن انتقــام ســواهم، وأيضًــا مــكان حيــث 

ــن. ــخاصَ الآخري ــاّبُ الأش ــرمُ الط يح

               وفي الخاتمــة، إنّ المجتمــع الــذي عــانى ولا يــزال يعــاني 

مــن صراعــات داخليــة وخارجيــة هــو الأكــر حاجــة لبنــاء ذاكــرة 

وطنيــة ســليمة في نفــوس أبنائــه وبناتــه وعقولهــم كي يســتطيعوا 

أن يعيشــوا مــع بعضهــم البعــض بســام، ويعملــوا معــاً لتطويــر 

ــة  ــيبقى عرض ــن س ــذا وط ــإن هك ــره، وإلا ف ــدل تدم ــم ب بلده

ــة  ــف عملي ــث تتوق ــة حي ــية واقتصادي ــة وسياس ــزازات أمني لاهت

النمــو والتنميــة، ويهجــره رأس المــال البــري، ويكــون مســتقبله 

ــالي:  ــؤال الت ــرح الس ــة، نط ــاؤل. في الخاتم ــر داع للتف ــاً وغ غامض

هــل لا يــزال نمــوذج لبنــان صالحــاً كرســالة ســام وتجربــة إنســانيّة 

ــش الواحــد؟ وإذا كان هــذا  ــة والعي ــوع والتعددي ــة للتن وحضاريّ

ــى  ــوا ع ــة ويعمل ــون الحقيق ــيدرك اللبناني ــل س ــال، فه ــو الح ه

ــل فــوات الأوان؟ هديهــا قب
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